
 

 في القرآنمن الله منزلة الخوف 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد:..

}قاَلَ رجَُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يََاَفُونَ قال الله تعالى:  ؛من أعظم النعم على الإنسان اللهه  الخوف من -1
ُ عَلَيْهِمَا ادْخُ  لُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيَ أَنْ عَمَ اللّه  {لُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فإَِذَا دَخَلْتُمُوهُ فإَِنَّكُمْ غَالبُِونَ وَعَلَى اللّهِ فَ تَ وكََّ

 .(1)(عليهما بالخوف اللهُ  مَ عَ ن ْ قيل إن معنى ذلك: أَ ): - رحمه الله -قال الطبري  ،[23]الشمس: 
}لئَِن قال تعالى:  ؛الصغائر وقوع في الكبائر والإصرار علىمن ال الإنسان   يمنع   الخوف من اللهه  -2

، [28]الشمس:  عَالَمِيَ{ليَْكَ لَََقْ تُ لَكَ إِنّهِ أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْ بَسَطتَ إِلَََّ يدََكَ لتَِ قْتُ لَنِِ مَا أَنََْ ببَِاسِطٍ يدَِيَ إِ 
 عز وجل الله   لمفرطة، ومن يخاف  اتقام والعداوة إلى الان فإنها تلجأ   اغضب   البشرية وتهيج   حين تغلي النفس  

 اورع   - الخوف من الله -لقلبي ا لا يتجاوزها، فأثمر هذا العمل   سبحانه وتعالى اللهه  عند حدوده  اتجده وقاف  
 .عن الحرام اعد  وتقوى وب  

لَى عَلَيْهِمْ آيََتُ نَا بَ يهِنَاتٍ قاَقال تعالى:  رْآنٍ غَيِْْ هَ ذَا رْجُونَ لِقَاءنََ ائْتِ بقُِ لَ الَّذِينَ لَا ي َ }وَإِذَا تُ ت ْ
لَهُ مِن تلِْقَاء ن َ  لْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لَ أَنْ أبُدَهِ  أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّهِ فْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يوُحَى إِلَََّ إِنّهِ أَوْ بدَهِ

 .[15]يونس:  عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ{
قال الله  ؛ويخشاه بالغيب الله   بتكاليف عظيمةٍ لا يعمل بها إلا من يخاف   شرية  الب الله   ف  ل  وقد ك  

ُ بِ تعالى:  لُوَنَّكُمُ اللّه ُ مَن يََاَفُهُ شَيْءٍ مهِنَ الصَّيْدِ تَ نَالهُُ أَيْدِيكُمْ وَرمَِ }يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ليََ ب ْ احُكُمْ ليَِ عْلَمَ اللّه
 .[94المائدة: ] تَدَى بَ عْدَ ذَلِكَ فَ لَهُ عَذَابٌ أَليِمٌ{بِالْغيَْبِ فَمَنِ اعْ 

من يَافه منكم  أي: ليتميز عند اللهِ  ؛من يَافه بالغيبِ  ليعلم اللهُ ): - رحمه الله -قال الشوكاني 
 .(2)(فإنه غائب عنكم غيْ حاضر ،بسبب عقابه الَخروي

}إِنَّ في ذَلِكَ لآيةًَ لهِمَنْ : ال الله تعالىق ؛الخائفون هم الذين يتدبرون آياته الله ويتعظون بها -3
 .[103]هود:  لِكَ يَ وْمٌ مَّشْهُودٌ{خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلِكَ يَ وْمٌ مََّّْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَ 

رْ بِالْقُرْآنِ مَ }نََْنُ أَعْلَمُ بِاَ يَ قُولوُنَ وَمَا أَنتَ عَلَيْ وقال تعالى:  ]ق:  افُ وَعِيدِ{ن يَََ هِم بَِبَّارٍ فَذكَهِ

 .[37]الذاريات:  عَذَابَ الَْلَيِمَ{}وَتَ ركَْنَا فِيهَا آيةًَ لهِلَّذِينَ يََاَفُونَ الْ  :وقال تعالى ،[45

                                                           

 .(4/517)تفسير الطبري، ( 1)
 .(2/112) الشوكاني، فتح القدير،( 2)



 

 }وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يََاَفُونَ أَن يُُْشَرُواْ إِلََ رَبّهِِمْ ليَْسَ لََمُ مهِن دُونهِِ وَلٌَّ وَلَا شَفِيعٌ وقال تعالى: 
قُونَ{  قَ دَّ لمن صَ  الآيَت والنذرُ  أنه إنما تنفعُ  تعالَ أخبَ  واللهُ )القيم:  قال ابن   ،[51]الأنعام:  لَّعَلَّهُمْ يَ ت َّ

والمنتفعون بالآيَت دون من  فهؤلاء هم المقصودون بالإنذارِ  ،الآخرةِ  عذابَ  وخافَ  بالوعيدِ 
 .(3)(عداهم

}وَلنَُسْكِنَ نَّكُمُ الََرْضَ مِن  ؛من بعد القوم الظالمين رض  الأ هم الله  ن  كه س  الخائفون هم الذين ي   -4
 .[14 ]إبراهيم: بَ عْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ{

م مهِن فَ وْقِهِمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا }يََاَفُونَ رَبَُّّ قال تعالى:  ؛الخوف من صفات المؤمنين الموحدين -5
تَ غُ وقال:  ،[50 ]النحل: يُ ؤْمَرُونَ{ رَبُ وَيَ رْجُونَ رَحْْتََهُ ونَ إِلََ رَبّهِِمُ الْوَسِيلَةَ أَي ُّهُمْ أَق ْ }أُولئَِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَ ب ْ

 .[57الإسراء: ] وَيََاَفُونَ عَذَابهَُ إِنَّ عَذَابَ ربَهِكَ كَانَ مََْذُوراً{
ت، بل يسارعون إلى تلهيهم المغرياالخائفون لا يتأخرون عن المسارعة إلى الخيرات، ولا  -6

إِقاَمِ الصَّلَاةِ ارةٌَ وَلَا بَ يْعٌ عَن ذِكْرِ اللَِّّ وَ }رجَِالٌ لاَّ تُ لْهِيهِمْ تَِ قال الله تعالى:  ؛الطاعات، ويؤدون الواجبات
 .[37]النور:   وَالَْبَْصَارُ{وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يََاَفُونَ يَ وْمًا تَ تَ قَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ 

}تَ تَ قَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ مع ما هم عليه من الذكر والطاعة:  }يََاَفُونَ يَ وْمًا{)قال البيضاوي: 
وتبصر الأبصار  ،فتفقه القلوب ما لم تكن تفقه ،تضطرب وتتغير من الهول أو تتقلب أحوالها ،وَالَْبَْصَارُ{

ؤخذ بهم والأبصار من أي ناحية ي   ،الهلاكأو تتقلب القلوب مع توقع النجاة وخوف  ،ما لم تكن تبصره
 .(4)(ويؤتى كتبهم

اَ لَكَبِيْةٌَ إِلاَّ عَلَى الْخاَشِعِيَ{قال تعالى:  قال البغوي:  ،[45]البقرة:  }وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبِْ وَالصَّلَاةِ وَإِنََّّ
 .(5)(يعني: المؤمنين، وقال الحسن: الخائفين }إِلاَّ عَلَى الْخاَشِعِيَ{)

ذِينَ }وَالَّ وقال تعالى:  ،[7]الإنسان:  رُّهُ مُسْتَطِيْاً{}يوُفُونَ بِالنَّذْرِ وَيََاَفُونَ يَ وْمًا كَانَ شَ وقال تعالى: 
مُْ  ُ بهِِ أَن يوُصَلَ وَيََْشَوْنَ رَبَّّ  .[21]الرعد:  وَيََاَفُونَ سُوءَ الِحسَابِ{ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّه

عن هذه  صلى الله عليه وسلم اللهه  رسول   سألت  ): صلى الله عليه وسلم زوج النبي قالت عائشة  
مُْ إِلََ رَبّهِِمْ راَجِعُونَ{الآية:  قالت عائشة: هم  ،[60]المؤمنون:  }وَالَّذِينَ يُ ؤْتوُنَ مَا آتَ وْا وَقُ لُوبُّمُْ وَجِلَةٌ أَنََّّ

                                                           

 .(1/145ابن القيم، )مدارج السالكين، ( 3)
 .(1/192)تفسير البيضاوي، ( 4)
 .(1/89)تفسير البغوي، ( 5)



 

 ،الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ولكنهم ،لا يَ بنت الصديقِ الذين يشربون الخمر ويسرقون قال: 
 .(6)((أولئك الذين يسارعون في الخيْات ،قبل منهموهم يَافون أن لا يُ 

}جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبّهِِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ قال تعالى:  ؛ونيل رضى الرحمن الخائفون موعودون بالجنان -8
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ربََّهُ{تَْرِي مِن تََْتِهَا الََْنَّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبدًَ  ، [8]البينة:  ا رَّضِيَ اللَُّّ عَن ْ

تَانِ{وقال تعالى:  صلى الله عليه قال أبو هريرة: قال رسول الله ، [46]الرحمن:  }وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ ربَههِِ جَن َّ
 .(7)((الجنة اللهِ  سلعةَ  غالية ألا إنَّ  اللهِ  ، ألا إن سلعةَ لَ المنزِ  غَ لَ ب َ  لََ دْ أَ  نْ ، ومَ لَ دْ أَ  افَ خَ  نْ مَ )) :وسلم

صلى الله عليه -عن أبي هريرة: عن النبي  ؛في ظله يوم لا ظل إلا ظله يظلهم الله  الخائفون  -9
ُ في ظِلهِهِ يَ وْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ: الِإمَامُ الْعَادِلُ، ))قال:  -وسلم عَةٌ يظُِلُّهُمْ اللَّّ وَشَابٌّ نَشَأ في عِبَادَةِ ربَههِِ، سَب ْ

رَجُلٌ طلََبَ تْهُ امْرَأَةٌ وَرجَُلٌ قَ لْبُهُ مُعَلَّقٌ في الْمَسَاجِدِ، وَرجَُلَانِ تََاَباَّ في اللَِّّ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَ فَرَّقَا عَلَيْهِ، وَ 
قَ بِصَدَقَةٍ فأََخْفَاهَا حَتََّّ لا تَ عْلَمَ شِِاَلهُُ مَا تُ نْفِقُ إِنّهِ أَخَافُ اللََّّ، وَرجَُلٌ  :ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجََاَلٍ فَ قَالَ   تَصَدَّ

نَاهُ  َ خَاليًِا فَ فَاضَتْ عَي ْ  .(8)((يََيِنُهُ، وَرجَُلٌ ذكََرَ اللَّّ
 ،ما ليزجرها عن الفاحشة أو ليعتذر إليهاإ ،الظاهر أنه يقول ذلك بلسانه)قال المباركفوري: 

تعالَ  من اللهِ  خوفٍ  ذلك عن شدةِ  قال القرطبي: إنما يصدرُ  ،قاله عياض ،ويُتمل أن يقوله بقلبه
 .(9)(تقوى وحياء ومتيِ 

}وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا إِنَّ رَحَْْتَ قال تعالى:  ؛دعاءهم الخائفون هم الذين يستجيب الله   -10
مُْ خَوْفاً وَطَمَعًا وَمَِِّا رَزَقْ نَاهُمْ ينُفِقُونَ{}يَ وقال تعالى:  ،[56]الأعراف:  اللّهِ قَريِبٌ مهِنَ الْمُحْسِنِيَ{  دْعُونَ رَبَّّ

}وَاذكُْر رَّبَّكَ في نَ فْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجهَْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوهِ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن  ،[16]السجدة: 
الدعاء سبعة: أولَا التضرع  شروطُ )عبد الله التستري:  وقال سهل بن ،[205]الأعراف:  مهِنَ الْغَافِلِيَ{

 .(10)(وأكل الحلال ،والخشوع والعموم ،والمدوامة ،والخوف والرجاء

                                                           

 .(2537)الترمذي،  في صحيح سنن وصححه الألباني، (3175)الترمذي، رواه ( 6)
 .(6222وصححه الألباني في صحيح الجامع، )، (2450)الترمذي، رواه ( 7)
سلم، كتاب الزكاة، باب فضل ، ورواه م(660)رواه البخاري، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، ( 8)

 .(1031)إخفاء الصدقة، 
 .(59-7/58) باركفوري،الم تحفة الأحوذي،( 9)
 .(2/303)تفسير القرطبي، ( 10)



 

 اطامع   وجلا   اشرع للداعي أن يكون عند دعائه خائف  وفيه أنه ي   }تَضَرُّعًا وَخِيفَةً{)وقال الشوكاني: 
 .(11)(بمطلوبه بين الخوف والرجاء ظفر   اعاء جامع  لدعائه، فإنه إذا كان عند الد اللهه  في إجابةه 

 بَ صَ بدوه ويَشوه ويَافوه، ونَ ليعرفوه، ويع الخلقَ  خلقَ  اللهَ  إنَّ ): - رحمه الله -رجب  يقول ابن  
 عذابه ودارَ  شدةَ  لَم فَ صَ وَ وَ  الإجلال، الدالة على عظمته وكبيَئه ليهابوه، ويَافوه خوفَ  لَم الَدلةَ 

 .لمن عصاه؛ ليتقوه بصالح الَعمال عقابه التي أعدها
عدائه من العذاب والنكال، وما ه فيها لَالنار وما أعدَّ  في كتابه ذكرَ  سبحانه وتعالَ رَ لَذا كرَّ 

مِا فيها من العظائم  إلَ غيْ ذلك ،احتوت عليه من الزقوم والضريع والحميم والسلاسل والَغلال
به ويُبه ويرضاه،  ا يأمرُ ه، والمسارعة إلَ امتثال مه بذلك إلَ خشيته وتقواوالَهوال، ودعا عبادَ 

 .واجتناب ما ينهى عنه ويكرهه ويأباه
نة جاب، وكذلك السُّ العُ  وجد من ذلك العجبَ  ؛وأدار فكره فيه ،الكريم فمن تأمل الكتابَ 

ن من ة ومبينة لمعانّ الكتاب، وكذلك سيْ السلف الصالح أهل العلم والإيَارَ سهِ فَ الصحيحة التي هي مُ 
م أحوال القوم وما كانوا عليه من الخوف والخشية لِ الصحابة والتابعي لَم بإحسان، من تأملها عَ 

الاجتهاد في الطاعات  والإخبات، وأن ذلك هو الذي رقاهم إلَ تلك الَحوال الشريفة، من شدةِ 
 .(12)(عن المحرمات والانكفاف عن دقائق الَعمال والمكروهات فضلًا 

 :تاب الله مع هذه المنزلة، منزلة الخوف من اللهفي ك وهذه جولة  
مَاوَاتِ وَمَا في اقال تعالى:  ِ يَسْجُدُ مَا في السَّ  يَسْتَكْبِوُنَ لاَ لََرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ }وَلِلّه

مُ مهِن فَ وْقِهِمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ   .[50-49]النحل:  {* يََاَفُونَ رَبَّّ
ذُ وَليًِّا فاَطِرِ الوقال تعالى:  مَاوَاتِ وَالََرْضِ وَهُوَ يطُْعِمُ وَلَا يُ }قُلْ أَغَيَْْ اللّهِ أَتََِّّ َ سَّ طْعَمُ قُلْ إِنّهِ

َ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ أمُِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ا عَذَابَ يَ وْمٍ  رَبّهِ  لْمُشْركَِيَ * قُلْ إِنّهِ
 .[15-14]الأنعام:  عَظِيمٍ{

تَ غُو وقال تعالى عن المؤمنين:  قْ رَبُ وَيَ رْجُونَ نَ إِلََ رَبّهِِمُ الْوَسِيلَةَ أَي ُّهُمْ أَ }أُولئَِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَ ب ْ
 .[57]الإسراء:  وراً{رَحْْتََهُ وَيََاَفُونَ عَذَابهَُ إِنَّ عَذَابَ ربَهِكَ كَانَ مََْذُ 

                                                           

 .(2/311) الشوكاني، فتح القدير،( 11)
 (.7-6)ص ،ابن رجب ،التخويف من النار( 12)



 

فْسَ عَنِ الَْوََى * فإَِنَّ الْجنََّةَ هِيَ الْمَأْوَى{وقال:  ]النازعات:  }وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَههِِ وَنََّىَ الن َّ

تَانِ{، وقال: [40-41  .[46]الرحمن:  }وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ ربَهِهِ جَن َّ
كَاةِ يََاَفوُنَ يَ وْمًا  اللَِّّ وَإِقاَمِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّ ن ذِكْرِ }رجَِالٌ لاَّ تُ لْهِيهِمْ تِاَرةٌَ وَلَا بَ يْعٌ عَ وقال: 

 .[37]النور:  تَ تَ قَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالَْبَْصَارُ{
رْ بِالْقُرْآنِ مَن يََاَفُ }نََْنُ أَعْلَمُ بِاَ يَ قُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بَِ وقال:   .[45 ]ق: عِيدِ{وَ بَّارٍ فَذكَهِ

 


